
!!،لارو!!إأاصتبضتديبضت:"يأص"-فبيه:نا*

فياكا!لم!كيمافي-----

العامفيصدرتالتيالهامةالفليلةالثتببير

"وا،داةالرؤية:محفوظنجيب"عنكتاب؟الماضي

جامعةبادابالاستاذبدرفالحسندبدللدكتور

كتبمنصدرماأهمتقديريفيانهبل.القاهرة

.سنواتعدةمنذالنقديةالدراسات

نجيبعنانهالىالكتابهذااهميةترجعولا

للقصةعميداتنصيبهعلىالعرفجرىالذيمحفوخلى

محفوظنجيبعنكتبماأكثرفماغالحديثةالعربية

منحواراتمعهأجريوما.وكتبودراساتمقالاتمن

الىالاهميةترجعوانما.الكتابهذاقبل،واحاديث

التيالمزالقجهدهتفادىقدالمحسنعبدالدكتوران

عنيزيدمدىعلىمحفوظنجيبادبدارسوفيهاوقع

علىنغسهمحفوظنجيبساعدهموانتي،سنةثلاثين

ف!احاولالمحسنعبدالدكتورانبل،فيهاالوقوع

بنطرةوتفنيدهامناقشتهلخاليهاالتنبيهجانبالىكتابه

بالدليل.منطقهاتعزز،هادئةموضوعية

التيالمزالقهذهالمحسنعبدالدكتورحددوفد

التيمنالابحاثكثيرا"بأنوالنقادالدارسونفيهاوقع

كتبتمقالاتالاصلفيكانتمحفوظنجيبعنكتبت

خاصة،واحدةزاويةوتتناول،والصحفالمجلاتفي

.(7ص)"الجزئيةوالنظراتالسريعللتنلوكوتخضع

ادبنلمجالفيالصدارةمكانيحتلمحفوظنجيبولأن

الى"المختلفةالسياسيةالتياراتاندفعت،الروائي

ناوبعد.السياسيصراعهامنكجزءوادعائهتبنيه

منطويلةفترةحياتهبدايةفيمحفووونجيبعانى

سنواتومعظمالثلاثيناتسنواتسائر)التجاهل

عنمعبراباعتبارهللرفضكعرضثم،(الاربعينات

التيالاتجاهاتاغلبمنيتبنىالآناصبح،ازيةالبورحو

نلتقيفنحن.اليسارأقصىالىاليميناقصىمنتمتد

الذيالاولالاشتراكيةكاتبرهصووقدباحثعندبه

عندبهنلتقيكما،عنهاللدفاعوانتاجهحيلتهوقف

واًلروحية.الالسلاميةكاتباًصبحوقدآخرباحث

12

نجيبادبيبحثونلاهذدـالابحاثلتلبأنوواكأ.ء

مفروضافكرهمعنيبحثونمابقدر.وابداعهمحفوظ

وادبهنجيبضلىتفرضولا.محفوهـوإدبهنجيبعلى

اًيضايتخذادبهولك!ن،وحدهاالسياسيةالتيارات

صورصافيالنقديةالمذاهبلمختلف،للتجاربحقلا

مذهباثباتومنطقهاالدراسةهدفويصبح،المتفرقة

نجيبيتعرضكمل.الكاتبابداعدراسةقبلالباحث

الكتابعضلاتاستعراضمحاولاتمنلكثيروأدبه

الىأسهمهموتسديدةذواتهماثباتالىيثدفونالذين

."اصابتهالىالمتبارونيتسابقأنيستحقهدف

كلهلهذانتيجة":المحسنعبدالدكتوريقولثم

الباحثينمنكثيرتصوراتتلبيعامةاحكلمافان

بحيث.وأدبهمحفو!نجيبعلىعممتوالدارسين

روايةمنابتداءوالتقدميةللوطنيةرائدامثلالصبح

رواياتوأجبرت.انتاجهبكلومرورا"قدارالاعبث"

كتبفاذا،التحعوراتلهذهالخضوععلىالكاتب

للتصوريخضعأنيريدولايبدولاعملامحفو!نجيب

ضاق،الاديبعلىوالدارسالناقدفرضهالذي

ادعاهالذيالريادةثوبعنهيخلعوبدا،وأدبهبنجيب

عنعجزلانه،زجرهالىتحولبل،البدابةفيله

.(8صى)"عليهفرضهالذيالانارفيالدخول

،والنقادالباحثونفيهاوقعالتيالمزالقوهذه

قدنفشهمحفو!نجيبان،المحسنعبدالدكتوريرى

اكثركررهلمانتيجةوذلك"فيهاالوقوععلىساعدهم

ادبهعلىيحكمانفيالحريةناقدلكلانمن،مرةهن

علىللرديتصدىلاالكبيرإديبنا"ولأن"لهيحلوكما

ومنمنهمضاداموقفاالناقدهذااتخذاذاالاغناقد

الدارسونيجعلانمنمانعايجدلامثلافهو"،"ادبه

محاولة..نهايتهالىبدايتهمنالادبيانتاجهكلمن

يساهمبل،الاشتراكيةالىوالدعوةالاستعمارلمقاومة

المعش"هذاتأكيدفياحاديثهبعضفياحيانابنفسه

.(8ص)



المحسنعبدالدكتوركتاباهميةترجعوكذلك

وجديته،جدتهالى"والأداةالرؤية:محفوظنجيب"

منطقبأقوىوافصح،كتابهمناهدافهالمؤلفحددفقد

طرحوالنهجالهدفطريقوعلى.منهجهعنوبيان

دراستهلتكونتشاؤلاتعدةالمحسنعبدالدكتور

عنها.اجابة

لتبينمحاولة"فهو،الكتابمنالهدفاما

بعد..مصرفيالحديثةالعربيةالروايةتطورمسار

الكبيرالاديبانتاج"خلالمن"الثانيةالعالميةالحرب

واكثرهمالروايةكتاباغزرفهو..محفو!نجيب

علىيقتصرلاانتاجهوتنوع،العربىادبنافيتنوعا

ادواتليشمليمتدولكنه،فقطالانتاجهذامضمون

محاولة"ايضلوهو.ا(ايضاالانتاجهذافيالتعبير

للحياةالاديبرؤيةبيندقيقةبصورةالصلةتحديد

اختاروقد."يبدعهالذيالادبيالاثروبينوالانسان

نايعتقدلانه،المحلولةلهذهمجالاوادبهنجيبلاثولف

اًخنيارفيلاموثرعاملوالانسلنللحياةالاديبرؤية"

ولكنها،فحسبومضمونهالادبىالعمللوصوعالاديب

ادواتوفرضتحديدفيحاسماعاملاايضاتشكل

."الادبيعملهعنمضمونالاديببهايعترالتيالتعبير

مقدمتهفيطرح،دراستهمنغايتهالمولفيبلغوحتى

بعضها:علىاوعليهايجيبانليحاول،أسملةعدة

،والانسانللحياةمتكاملةرؤيةمحفوظلنجيبهل"

الكونفيمواقفعنالادبىانتاجهفبىيصدرانهأم

روايةمنتتضارباوكاملاانفصالاتنفصللحدوالحياة

هيفهل:الرؤيةهذهمثللنجيبكانواذاأروايةالى

هيوما؟وتقليديةسطحيةرؤيةأم،أصيلةرؤية

تفطيوهل؟الرؤيةهذهفيوالمتغيرةالثابتةالعناصر

نهايتها)الىبدايتهامنالابداعيةاعمالهكلالرؤيةهذه

وظيفةللادبانفيهايظنكانبفترةمرالكاتبانام

؟..وللحيلةللكونصاحبهرؤيةعنالتعبيرغيرأخرى

نجاععلىمحفوفنجيبرؤيةفيوالمتغيرالثابتاثروما

."؟تعبيرهأدواتوتطورروايته

معالجةبصعوبة،المحسنعبدالدكتورويعترف

بحورة.محفوظنجيبانتاجسائرفيالفروفسهذفى

هذاثاجزاءثلاثةالىدراستهجزأولذلكتدقيقةعلمية

بفهارلس"ويتجاوز،منهاالاولالجزءهوالكتاب

فيوالمتغيرالثابتليرصدفيهاجهد،صفحةخمسمائة

الفلسفيةنجيبمقالاتخلالمن:محفوظنجيبرؤية

وبلغت5؟لأاعاموجثىالثلاثيناتفيكتبهاالتيالاولى

الاولىالقصيرةوقصصه:مقالاواربعينسبعةعدتها

.الجديدةالمجلةثالسياسة:مجلاتفينرتالتي

،؟االساعةةالثقافة،مجلتي،اةالرلسا.الرواية

نجيبكتبوقد.كتابفيثهـبعدولم،كليوباترا

مقالاته.فيهاكتبتالتىنفسهاالفترةفيالقصصهذه

خلالمنثم،قصةخمسينالقصصهذهعددوبلغ

وبواكير،"الجنونهمس":القصصيةنجيبمجموعة

عنث:رواياتالبواكيرهذهوتشمل.الرواليانتاجه

الجديدةالقاهرة،طيبةكفاح،رادوبش،الاقدار

،المدقزقاق،الخليليخان،(القاهرةفيفضيحة)

بهابلغالتي(4691)ونهايةبدايةاخيراثم،السراب

الفني.نضجه،المؤلفيقولكما،نجيب

الرؤيةهذهعلاقةوعن،نجيبرؤيةعنبحثا

الاولى،ورواياتهالقصيرةقصصهفيالفنيةبأدواته

عنثلاثيتهمنالاولالجزءالمحسنعبدالدكتورقسم

الفنيةوالبداياتالرؤيةجذور:ابوابخمسةالىنجيب

يةواًلر؟،(الدورياتقصص،الجنونهمسى،المقالات)

بالواقعالصلة،(رادوبش،الاقدارعبث)الوهمية

حان)الواقعيةنحو،(الجديدةهرةالقل،طيبةكفاح)

بدايسة.المدقزقاقلالواقعية،(ابارر،الخليلي

.(ونهاية

أهميةذاتغيروالتقسيماتالعناوينتكونقد

فيالمحسنعبدقدمهاالتيالحقيقيةللمعطياتبالنسبة

لناقدمهلالتيالاكتثافاتالىبالنظرفلنقلبل،كتابه

وصبر،ودقةبموصوعية،دراستهفي،المحسنعبد

علىفلنقلها،اًو،وفنه.وفكر.،نجيبلتحليل

الاكتشافات5هذواول.جراحبمبضعذتثريحه،مضض

وهذه،محفوطنجيبرؤيةفيالثابتةالعناصرهي

مدىعلىتمتدالتيالاولىنجيبمقالات"عنهاتكشف

،ممتقداتاحتضار:بمقالوتبدا،عاماعثرخمسة

فيالجدلدةاًلمجلةفينشرالذي،معتقداتوتولئد

،الععادعندالقصة:بمقالتهواذتهاء،0391اكتوبر

."5،91اغسطسفيالرسالةبمجلةنشرتالتي

رؤيةفيالمتغيرةالعناصرالاكت!ثسافلتهذهوثانية

مهمةالمحسنعبدالدكتورتركقدوهذه.نجيب

فاتالاكتشاهذهلثةثاو."نفسهاياتهلروا"عنهالكشفا

واًلمتغيرةالثابضةبالعناصرالنجيبيةالرؤيةهذهاثرهي

القصيرةفصصهفيالفنيةمحفوظنجيبادواتفي

وفي،كتبفينعثرتوالتي،كتبفيتنثى.لمالتي

ووسائلوبناء،واسلوبالغة،الاولىالبواكيرروايات

ا،ولىالمنابعتتبعهيالاكتشافلتهذهورابعة.قص

تن!ثر،لمالتياقاصيصنهفيمحفوطئجيبلروايات

كانتمنهاقصصعدةالمحسنعبدالدكتوررصدوالتي

الاقصوصياللخصأو،الاولىالنواةهيحكاياتها

ومواقفصورمنبعفنارصدكما،تاليةلروايات

فيوتكررت،تنعثرلمانتيا،قاصيصهذءوتعابير

والكتشفلتالمعطياتوهذه.بعدفيمانجيبروايات

ذاتهاحدفيتكفيالقصصيوالغنالرؤيةصعيدعلى

:محفو!نجيب":المحسنعبدكتابمنلتجعل

التيواقيمهاالكتباًندرمنواحدا"واللاداةالرؤية
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.الاخيرةالسنواتفيالعربيةالثقافةعرفتها

لكشفةنجيبلاتبمقلاهتماماتهالمؤلفيبرر

الىحقايحتاجبتبريرفيهاالثابتةالرؤيةجذور

ناالمقالاتبهذهالاهتمامالىيدفعنلالذي":المناقشة

،(ينالعضفيوهو)شبابهبدايةفيكتبهاالمؤلف

في)لةالرحومرحلةالىوصلحتىيكتبهاواستمر

منالفترةوهذه.(عمرهمنالثالثالعقدمنتصف

الاجتماعيةلقيمهتكوينهفترةهيالانسانحياة

بعدها،اوالفترةهذهمبلككونانيمكنالا)والثقافية

فيوتنضجتعمقالتي(إ!أفيهاتكونانيمكنكما

بعدتتحولانالنادرومن،عمرهمنالتاليةالفترات

منذلكاناثولفيقررلماذااجذرياثحولاالفترةهذه

رياحعليهاتهبءناميةدولفياظوخاصة،ا!ادر

حياتهيعيشئجيبوانشيمللا،صوبكلمنالفكر

.(؟فياوثقلسياسياالعربيةالعواصنمعاصمةفيكلهل

عننفسهالوقتفيومجيبل،مكملاالمحسنعبديجيب

ماونادراخالتحولهذاًيحدثحين1\:اعتراضينا

عتتكشفاًنبدلالتراكملتنتيجةيكونفلنه،يحدث

.(93ص)"اًلفترةهذهفيبأخرىاوبصورةنفسفا

هذهفييجدلم،المحسنعبدالدكتورانالواضنحومن

فيوقصصهمقللاتهئجيبفيهاكتبالتيالفترة

فكرمستقبلفيماتحسولاًلىيشيرما،روايات

بثوابتتشتبدلاو،تتغيرثوابتهيجعل،نجيب

المشقةغايةشاقامرالقضيةهذهمناقشةاًن.اخرى

جهداًيبذلانفعليه،نجيبعنيداًفعانيريدلمن

فيهايعثرعسله،مقللاتهفيراجع،لفاثولجهدمماثلا

عبدالدكتوراليهايلتفتلم،للتحولمابذورعلى

يكتشفانعساه،لاكهومقلقصنصنهويراجع،المحسق

على،دائماالقمنصثواًبتليستلاتالمقلثواًبتاًنفيهل

لناليسالحينذلكوحتى.البواكيرمرحلةبعدالاقل

اًلرؤيةفيالثوابتهذهباهتمامئتاملأنشوى

من،المحسنعبدالدكتورلنااستخلصهاالتيالنجيبية

ذجيحبا.مقالات

يقفلمانه،نجيبمقالاتمناثولفاكتشفلقد

بانيعتقدنجيباوان،الاجتماعيوالمعدل،اًلتقدممع

ولكنه،داًلماوالتغيربالتطورعليهامحكومالبشرحيلة"

بدلاكشربهيعترفوالتطورانتغيربهذاًيعترفحين

بدلاوالاستقرارالثبلتلاختارلهالامرتركولو،منه

نجيب:عند.الانسان(ا؟ص)"والتغيرالقلقمن

غريزيةبحاجةاشبهفالايمان،بطبيعتهمؤمنائسنان"

نصفهفييشتركالذيفالانسان.للانشانبالنسبة

الذيالروحيبنصفهعنهيتميزالحيوانمعالمادي

ايمانهيكونانللانسانواًلافضل،بالايمانالايمتلىءلا

فلاسدالدينيالايمانهذاًيتوفرلمفاذا،ديتياايملئا

.(3؟ص)؟وفكرهذغسهاليهيسلمبديلايمانمنله
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الثوعبةرفضو)2صادادـالىمقنجيبالتسليمانوهذان

وتؤست،الافضلخودائماسعياالخغيرفيترىالتي

لهذهوسيلةالثوريوبالعنفطالمجذريةبالثووة

الاشتراكيةمحفو!نجيبويختلر.(،3ص)"الثورة

ولا.الاعظمالسوادضيئتر؟نها!ابانتصارهايتنبأو

بينالمحمودالوسطتمثلولانها،المتدينونمنهاينفر

الانسانومستقبل.(43ص)"والراسماليةالشيوعية

عليهمحكوموكأنهلممظلم.مستقبلإ)نجيبرايفي

كحلولن.المستمرةوالمعاناة.الابديبالشقاء

حاجاتهبعضتحللا!االانسانمشاكلالاشتراكية

والارقىالاهمالجانبمشاكلتحللاولكنها،المادية

روحه.وانقاذ.نفسهخلاصفيوالمتمثلالانسانفي

عنثهافسينفض:اخرويةلادنيويةالاشتراكيةولأن

وعودهس!تحقيقعنستعجزلانهااتباعهامنالكثير

وحتىخمنالمستحيلاتضهـبالدنيافيوالكمال.كامله

حب،تنامىكأ؟فف،!فنناكيةالاحمضفياملناخابلو

.(؟؟ص)ا؟ائحا!ة

امبتقاسمدعوةمنقرتربعبعدكتبةونجيب

المرذ"انث!انزعاجهعنمعبرا.المرأةتحريرالى

للرجل.معاويةبفصسة.العامةالوخئائفستشغل

بع-دالظاهرةهذهفيه-صحي!الذيالومانفيعلن

لا!است"مطروحاليسثالوفوعهذافلوان.جدا

عذاقوعوافترفسناشاذا.المحخىالافترا!تيلبمنالا

وائوزيرذتالنامبةالنحساءمضواحبح،الحطور

ثاتالظاهرةلهذهالوحيدذالايجايبةالنتيجةفستكون

الى"بياعلىعبءمنالاسرةفيمركزهاسيتغيرالمراة

قركةالجاوتتهياةللزواجنظرتهاوتتغير،رزقمصدر

الةـ!السلبيةالنتائجأما.المنالبالرجلاختيار

نافآهمهاةالخطرالوضعهذامثلعلىستترتب

وفيئ،صفوهايكدرلمادائماتتعرضالزوجينسعادد

المبررذالاسبابالافالزوجانيجدالمظلمالجورهذا

!تعهدهويصنحخقدسيتهاجالزريفقدثم.للطلاق

لهت؟صميةلاميعادوىنهلمحنثهيمكقبحيثالبساطة

العاكة\للوظائفالمراةشغلفي)الاخيرةالكارثةاها

عصرفيلل!ثباببالنسبةالوظائفندرةمنفتنبع

الفتياتمنافسةينقصهموكأنهم.محفو!نجيب

ازدياد:للفتيانالفتياتمنافسةعنفينتج.،ايضا

وفي،لهمتالفتيللمزاحمةنتيجة،الشباببينالتعطل

..؟(6-45)ص"المجتمععلىخطرايصبحونلةالحلهذه

مننفورهعن"الفلسفيةنجيبمقالاتوتكشف

يسميهبمااًلغزلحدالىوترحيبه،الماديةالفلسفة

بعيدزاخراعالماالنفستعتبرفهي،(الروحيةبالفلسفة

هذدـالحريةانبداهةونعرف،بحريتنافيهنحسالغور

يعدكماالنفسفترىالماديةالفلسفةاما،متناهيةغير

خضوعمحددةلقوانينالنفسىوتخضع،ويحسب



ويحتل.(6،ص)(،لنواميسهاالطبيعيةالظاهرات

بالفلسفهنجيبيسميهمافيالصدارةمكانبرجسون

غيردـمنعلىكثيرانجيبيقدمه"و،الروحية

هوصوته"و،"المقالاتلهويفرد"،"الفلاسفة

مضربأقواله"و،"النهائيالحكمفيالاخيرالصوت

تعقيدابرجسونفلسفةفينجيبوجدوقد"."المثل

الجسدوبين،والنفسالجسمبينالتقليديةللثنائية

عرضويسيطر."والروحالمادةوبين،والشعور

منكثيرعلىوالمتعاديةالمتناقضمةالثنائيةلهذهبرجسون

التي،آوائهمنلكثيرالساساتبدو"و،"نجيبافكار

للبشر،بتصورهاو،المختلفةالفلسفيةبالمذاهبتتصل

يرىونجيب.(7؟-46ص)"سلوكهمعلىوحكمه

قدالبثعريالعقل"انالفلسفةلتطوراستعراضهفي

الكونلأصلت!فسيرهفيالمادةمنفشيئاشيئلتخلص

التيالمعنويةالتفسيراتفيوسما،الظاهرالمادي

الىترجعسقراتوعظمة6"بالعقلالاتدركلا

التأملعلىكلهواعتماده،للكونالماديةللمظاهررفضها)

المطاهريتجاهلأويجهلالذي،(8،ص)"إسقليا

الىسقراطفيالعظمةهذهترجعكما.الخارجية

والعقل"المعرفةمنتنبع"الاخلاقاناعتقاد.

الى"نجيبعندترجعافلاطونوعظمة.(!4ص)

والى"النشاهـالسياسيعنوعزوفه،للفلسفةتفرغه

بدورهانتيجةهيالتيللمعرفةنتيجةالافعالانفهمه

بالاشادة(نجيب)يكتفيلا"و.!9؟صل"للافكار

يكتفيولالمالماديةالفلسفةوبرفض،المثاليةبالفلسفة

التجريبي،المنهجورفض،العقليالتأملالىبدعوتنا

التيالروحيةبالظسصفةيشميهماالىيدعوناولكنه

علىأيضاتعتمدولكنها،البحتالعقلعلىتعتمدلا

مماوالضميرالاخلاقتنكرولا،والاحساسالشعور

وتقديرهالانساناحساسبمعونةالاقائمةلهتقوملا

الجسدبثنائيةيؤمنلا"ونجيب.(9؟ص)"الذاتي

فعالم،الحدهذاعندويقفالمتساميةوالروحالمابط

هماعالمينالىأخرىمردعندهينقسمنفسهالروح

فىمااسمىيمثلالذيالقلبعالمثم،العقلضالم

للبراهينعرضنهفينجيبيتحمسولم.الانسان

التصوفلتجربةحماسهبجانباللهوجودعلىالمختلفة

منينبعلانه.الاخلاقيالرهانسماهآخرلبرهانالا

تجربةمنهماتنبعالتيالمنابعنفى!وهي،والشعورالقلب

.(،5ص)"الصوفية

يمبمتطيعلاكثيفةغابة"محفوظنجيبعندوالحب

شاعرية"غامضةبألفاظوصفهاالىفيلجأفيهاالتوغل

مث.اللهحبوارفعهاالسبماها:انواع"عندهوالحب

والحب..فالحيوانالانسانحبثم.الملائكةحب

العثسخح!يةلهذهفهمنامفتاحهوالشخصيةتختارهالذي

نانستطيعسحريمفتاحهذاعلىفالحب.وسرها

.(56-55صر)"النفوشمغلقبهنلج

الوفد،حزبمسعفكريامتعاطفانجيبوكان

عاميفلخاولكنه،العمليةالس!ياسةيماردىلاولكنه،1

وبعضالوفدلحزبتأييداكتبهامقالاتبثلاث3(91

الفترةهذهفيحياتهفيتتكررلمتجربةوهى.زعماله

الثالثالمقالوفي،"6791نكسةحتى،بعدهاوما

رافضسا،بعنفالشيوعيهنجيبيهلجم1)منها

نامعلنا،والعنفالثورةعلىواعتمادها،ديكتاتوريتها

الاصلاحبأسلوبتتحققانبدلايريدهاالتيالاشتراكية

يطلبفهو،آخروبتعبير،عنفوبلا،النيابى

بالحواروتتم،اماملةالحريةمعتتحققاشتراكية

الكتابيفرقانينبغي:(نجيبيقول).والاقناع

!إاذديمقراًطيةوالاشتراكية،الشيوعيةديكتاتوريةبين

بالذيكتاتورية،نقسهاتحميبالثورةلتوسلهافالشيوعية

واحد،وراي،واحدلحزبالابالوجودتشمحولا

الغكرفيرسف،والآراءالاحزابمنيخالفهماماوتمحو

الثورةتعرففلاالاشتراكيةاما.بالاغلالدولتهافي

.(95ص)"(؟!)الديكتاتوريةولا

تتسموالادبالقنفينجيبكتبهاالتيوالمقالات

اخلاقاياالادباءكمةومحل،المحافظةالىالميل)!بسمة

والفنالادبعالماعتبارثم،فنيامحاكمتهممنأكعر

الماديلمالعلعنبعيدايظلانيجب،شماوياعالما

عنالتعبيرهو":عند.فالغن،"الدنسالارضي

الىيميللاانهحيثمنوافتعريفوهوالعاطفة

فلسغةالىيجنحولا،خاصةالغنمذاهبمنمذهب

.(3691،الجديدةالمجلة)"غيرهادونفلسفلتهمن

ل،الىسملواتالجملبالانسانيسموان":القنووظيفة

الانسانيةالجماعةوجدانمعالفردبوجدانيذتقيواًن

فىالانسانشخصنيةيسلكوان،واحذثعورفي

وطبقاتالارضاعماقاليهاتضغعامةوحدة

لمما،الأداءاكملمهمتهيؤديلنوهو(إ!!السماء

المجلة)")؟إ(والفلسقةالعلموبين،نقسهبينيؤاخ

تغلبلأ.:اًنىيرجعالفنانينوثذود.(3691الجديدة

هذاًعيرعللأفييحصرهممما،عليهمالخيالملكة

كما،عناغرباءمنهمويجعل،فيهنعيش.ياللىالعالم

يبدولأو.(ا339السياسةل"عنهمغرباءمنايجعل

الذوقالىاقربواًلغناءالموسيقىتذوقفينجيبذوق

اليهايرقىلاسماءفيكلثوماميجعلفهو،المحافط

بالقماسمرادوليلىاشمهانمثلمظربةوكل.احد

.(06ص)،بالسماءنقسمهيقارنانيريدتراباليهل

زكريا:منازعدون"هو،المعاصرينالوسيقيينوزعيم

اًلوهابعبدأما،واصنيلومبدعخالقلانه،احمذ

للكملبدجيبيعرضوحين.(.6ص)؟فمقتبس

و!منهلاعمالهمدقييمايقدملافهو"واعمالهمالاوروبيين

تاريخيحاكمثم،بدقةاحداثهاملخضاللاعماليعرض

اكساتباخلاص)\علىمعتمدا،أخلاقيلالكاتبحيلة

اًلفترةفيعالثر،فتثذحنيكوف،"ايمانهومدى..لفنه
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متفرغايكنلملانه،تبالكلجحيم"حيلتهمنالاولى

فكانتالثانيةالغترةاما.لايمانهفيهاوفافدا،لفنه

"الايمانمننوعاليهوعاد،للفنتفرغلانه،جنته

الخال"لمسرحيةنجيبعرضوحين.(6اص)

بهاوصفالتيالوحيدةالفنيةالصفة"كانت،؟فلنيا

الناجحة"المسرحيةرواياتهمناًنهاهي،المسرحية

(،المجتمععمد،لمسرحيةعرضوحين.(6اص)

السيىءالمكران،موضوعهاعلىتعليقهكان،(لآبسنا

نجيباكتشفهاالتييةالغلوكانت،"بأهلهسيحيق

وكان،"والاصلاحالنقدلا:هياًلمسرحيةهذهفي

بينةآيةوغايتهااسلوبهافي"انهاعليهاالغنيتعليقه

يصفولم.(؟6-63ص!،(ابسناسلوبعلى

هيواحدةبجملةالامولييرفنعنلهمقللفينجيب

.63()ص"فيعصرهالانسانلاخلاقمصؤراكبركان!)

النهضةوروح،البداًهةرجل"نجيبعنددوالعقل

والبساطةالعقلادبفأدبهلاحسينطهاما،لاالادبية

ارادهفهو"موسىسلامةاما."والشكوالسخرية

الاصلاحوشاغله،عمليوتفكيرء،الادبيةالنهضة

.(6عص)"غايةلاوسيلةعندهوالادب،الاجتماعي

عندفاعاآخرمقالفيالعقاديهاجماننجيبيلبثولا

المفلضلةعلىالعقادقدرة"فيمشككا،الروايةفن

وجدواها"المغاضلةهذهمملمنطقيةوفي،الادبية

.(-6667ص)

هوخ،الاقلعلىمقالاتهفيخاذنمحفوطف!جيب

نايعتقد)ءمثاليمفكر،المحسنعبدالدكتورعند

متعلديتين،متناقضتينطبيمتينذوالبشريالكائن

والاخرى،ومدانةهابطةجسديةحيوانيةاحداًهمل

منهماالاولىوتسجن،وصاعدةعلويةساميةروحية

."الماديةوالحاجاتوالضرورةالغريزةسجنفيالثانية

نفسهويرىالبشريرىبانعليهمحكوم"المثاليوالمفكر

.(68ص)"والس!وداويةفيالتشاؤممغرقةصورفي

نجيبرؤلةتطرحهالذيللخلاصالوحيدوالطريق"

محاولةهوطالبثرمنالناجيةالقلةطريقهو،محفو!

،الانسانفيالغريزيالحيوانيالملديالجانبقهر

تصلانحتماليس.الكارثةاًنىالابهينتهيلاوالذي

امامهاتتشابهقد،غايتهاالىالناجيسةاذقلةهذه

."تشحذ1)وقد"الطريق"تضلوقد،الدروب

علىيتحدد"و."الحاولةفضيلةالاقلعلىلهاومن

،للانسلنمحفوطنجيبتصورالرؤيةهذهضوء

كما،الفعللهذاوتقييمهحكمهثم،للفعلودوافعه

.96()ص"وجنتهنجيبجحيمايضاضنوئهعلىيتحدد

يكتفيمنادناها"ودرجاتمراتبالناجيةالقلةلأو

وأوسطها،عليهاوالسيطرةالماديةحاجا-"بضبط

،"ولهبهيعيشمبدأويعتنق،بنقسهيشمومن\)

الغريزيةحاجاتهبكليضخيانيستطيعمنلأ:واعلاها

احتلتوكلما،؟يعتنقهالذيالمبداسبيلفيواًلمادية

.--!6-.،-.-..+..-/---

وارفع""سمىمنزلتهاكانتالعقيد؟مرتبةالمبادىء

نجيبلرفضيمنبحالمنطلقكلذامن)!و.!07صت)

الفكر:علىالمادةتقدمفهي"ة"مبرراللشيوعية

انهابل،الروحيةحاجاتهعلىالماديةالانسانوحاجات

المادية،الحاجاتسبيلفيالروحيةبالحاجاتتضحي

وليسالثوديالعنفهيوالتطبيقللاقناعووسيلتها

تشجعهةولاالدديئمعتتعاطفلاوهي:الفكريالاقناع

."النيابيالاصلاحمنبدلاالطبقةديكتاتوريةالىوتلجا

هذافينجيببهيقتنعأنيم!نماغايةيصبحالمو

بالعلمتتحقق،الاجتماعيةالعدالةمننوعهو،المجال

تحمللاالرؤيةهذهمثل\)و.(71ص)"والايمان

والاديب.بالخلاصحلماولا،الانسانحلاصفياملا

يعيدأنمنهينتظرلا،هذدـالرؤيةبمثليكتبالذى

للانسانجديدةرؤيةعنليكشف،الواقعتشعكيل

عندالوقوفهويقدمهأنيمكنماوغايةلموللواقع

كاساملةمأسادصورديرادـفيالذيالواقعتصويرحدود

.!72ص!)"3ومستمر

ثابتةة،مقالارزفيهذدـ:نجيبرويةظلتهل

عزالمقالاتبعدكتيرانجبتحدثلقد؟وخستمرة

اسدارلبتتامنكثيرعنثماكتبكاصاتوأدبهفكرر

ر!جهفيالمحوريةالعباصر4تبدكتبمماكثيروفي"

يهورةفثردفييحدث3ول.ومستمردثابتةنجيب

الىاكقيضمنالتغيرالىيؤديتجذريانقلاب

شان+عمقاازدادترؤيتهانحدثماوكل.النقيض

كثرإديبناوتنبهخومنطقيةنضجا؟ضراصبحفكره

حهرفيتساهمالتيالانسانيةالعواملالىفاكثر

اكاصثرتداخلالىتنبهكماةمصائرهموتشكيل،البشر

الشخحيةمصيرتحديدفي،واحدعاملمن

هوالاحثنمنوالقليل"،(؟7ص)"الانسانية

والتغير.بالتطورنجيبيسلتمهلنفسهسألالذى

."؟منهبدلاكربديسلمانهامةبه3ـوبسعدويريد

رؤيةفيوالتغيرللتطورالمدمرذثار7ارؤيةويمكئ"

إكالتسواءرواياتهمنروايةايتناولمننجيب

المطرتتحتاًو،الكرنكأوثميرامارأولمونهايةبداية

الابطالشخصياتوتطور،الزمنمرورانفسنكتشف

الهاويةمناقترابهمهو،واحدمعنىالالهليس

وصلبلبريئاكانماوانهيار،فأكثرأكعروالمأساة

تختلفوقد.شخصيا-همفيونظيفل،ومتماسكا

."ومتشابهةواحدةدائماالنهايةولكن،الماساةاسباب

منفر،ارضيبالمادةيتصلمابأنيؤ!ننجيبزالما"و

العاملةالطبقةفسيدات،فوفيوسامبالروحيتصلوما

جديراتالارستقراطيةالطبقةوسيدات،ارضيات

،((7691سنةونجيبالمؤلفبينلقاءابالاعجاب

الشيوعيةمننجيبموقفزالوما.(73ص)

رفض:"مساومةولافيهتنازللا"والاشتراكية

منالشيوعيةولوقف،الماديةوللفلسفةللديكتاتورية



فيالمتقبلالانسانيةتنبؤدـبمحسيرعليهزادبل،الدين

الاشتراكثبينالتوفيقهوالمستقبلان%عتقدأ)

الشرقمنطقةقدرهوالوسط"."الدينيةوالعقيدة

.(73ويوليو62مارس،الآداب)"وسبيلهاالاوسط

اول"،المحسنعبدالدكتوررأيفي،نجيبويعتبر

وتاريخه"مجتمعنافيوالايمانالعلمبشعارنادىهن

مصرياوطنيابدا)\:بانهتلخيصهيمكنالسياسي

الىتحولثمتاليساريالوفدحزبجناحمعمتعاخفا

مع،يوليوثورةبهانادتالتيالمطالبمعالتعاطف

ليجد،التطبيقفياتبعتهاالتيالاساليبمننفوره

العرببىمصرحزبشعاراتمعمتعاطفامخيلصانفسه

الصراعزالما"و.76()صا،(الوطنيالحزبا؟ن)

نجيبنفسفىمستمراوالفلسفةوالادبالعلمبين

زالمل"و.(6691مارس،اماتبل"محفوظ

،"حياةرلسالةباعتبارهماوالادبالفنالىينظرنجيب

عددبكتابة45!اسنةمنابتداءلنفسهسمحقد)\و

للسمينماالهابطةللمقلييستخضعالافلاممنكبير

ولا.المصادفةعلىكثيراأفلامهوتعتمد..المصرية

."سعيدةغيرنهاياتوتميزها،الميلودزامامنتخلو

الىاميلوالفنيالادبيمحفوطنجيبذوق"واستمر

الادبفيالمعاصرهالتياراتمنالنفورشديد،المحافظة

الواقعيةأدباءمنبالمشاهيرمعجباويبدو،الاوروبي

الصوذية،او،الشاملةالانسلنيةالنزعةذويالنقدية

الاتجاهاتمنا؟+وأثد،الملتزمينالادبا*مننافرا

.(78ص)"ةالمماصالادبية

الدكتورلكتابقراءتبافيبعدنتجاوزلم

(1والأداةالرؤية:محفو!نجيب"بدرالمحسنعبد

؟تب!فيالاولالبابمنالاولوالفصلمقدمتهسوى

شآةالرؤيةجذورعرضبعدنتجاوزولم.المدهى

مقالاته.عنهكشفتكمامحفوظنجيبفكرفياثوابت

الثانية.العالميةال!رباراؤدـبعدنجيبومواقفومكدتها

را!والم9المواقفمنبالمزيددعهاتقدفييفييمكن3سانش

حشى71!امايومنذ،بها؟دلىاونجيبكتبهاالضيئ

تأثيرعنةهنايقالانيمكنمماالكثيرويبقى.الان

ومواقفمضامينةنجيبرواياتفيهذدـالثوابت

تكثفكمانجيبرؤيةفيوعنالمتغيرات،فنيةو!دوات

رؤيةبينالاتساقمدىوىن.5ـالرواياتهذعنها

كلاسيكيته+مدىوعن6القصصيةوادواتهنجيب

حنىالافلعلى،وواقعيته.ورومانسيته،وتقليديته

فيالخطيرةالدراسةهذهمعهاانتهتالتيالرواية

ملالتينجيبقصصتأثيرمدىوعن.الاولجزئها

وصورها.رواياتهموضوعاتفي:كتابفيتجمع

تعليقدونحتى،العرضولطول.وتعابيرهاومواقفها

قدمتهماو؟حدثاهمعندالتوقفنوئر:تعليقأي

نجيبوراء.المفكرمحفو!نجيبعنالدرالسةهذه

.نلفنلامحفوظ

التمامل"يؤثر،والنقادالدارسينمنالبعض

وأهميتهدلالاتهعندالتوقفدون."الادبيالنصمع

محاولةمجردقاطعارفضليرفضىقدبل.الفكرية

دراسةفي،الادبيوعملهلمالكاتبفكربينالربط

نايمكنلماالادبيالعملاستقراءعنفضلاةنقد؟و

فكرا!الاردياءبعضىانيرونفهم.آراءمنيقوله

التقليدييكونانالمحتممنلشىوانه،فناممتازون

سارالذيفالمنهجوعندئذ.فنهفيتقليديافكرهفي

لكن،هؤلاءمنكليةمرفوضالمحسنعبدالدكتورفيه

كبير.لاهتزازالآنسيتعرضافهاعتقدالرفضهذا

والملاحظاتوالادلةبالثواهدمليئةالدراسةفهذه

والاحاديثةالمقالاتفيالافكاروربط،والاستقراءات

.واتساقتناغمفي،والاقاصيصالرواياتفيبالافكار

لقراءة"الآداب"لقراءدعوةالريعالمقالهذا

وسوف،محفوظنجيبعنالمحسنعندالدكتوركاب

قراءةمعاودةالىشديدةبحاجةالانمثلييشعرون

يتجاوزأنللقلرىءيمكنمرةفلأول.جديدمننجيب

ومبدعه:الادبيالعملبينالمخيلةميالفاصلالحدهذا

.الفراغهذدـالمنطقة

القاهرة

صصرحديثا:
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ولسنكولنتاليف

خشبةساميترجمة

يملكهاالتيالكامنةالقوةفيدراسة

الحاضروراءماالىللوصولالبشر

يودابدارمنشورات
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